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"بین بوابات القدس" لصبحي فحماوي.. قصص تجسّد معاناة الفلسطینیین
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یواصلُ الکاتب الأردني صبحي فحماوي انحیازه لفلسطین بوصفها قضیّة وطنیة وقومیة، من خلال مجموعته القصصیّة

الجدیدة "بین بوابات القدس"، التي ارتأى إهداءها إلی غزّة، "التي فجّرتَ دُملا بحجمِ دولةٍ أسیرةٍ، فسال منه فیضٌ

کبیرٌ من الصَّدِیدِ، ألهب حوله سطح الکرة الأرضیة، فأعاد لها بعض صحتها".

وتقدم المجموعة صورة بانورامیة للحیاة الاجتماعیة للناس خلال العدوان الصهیوني  غزّة، وعمّا یفعله بالناس

بشکلٍ مباشرٍ، بل، بما فیها من تفاصیل، غیر أن العدوان الصهیوني یجعلها حیاة معجونة بالمعاناة والألم والفقد، وهکذا

یطلقُ فحماوي صرخته ضدّ هذا العدوان الشّرس بشکلٍ فني، وضدّ ممارساته الهمجیّة  حقّ الناس، بعیدًا عن

الخطابیّة المباشرة.

صدرت المجموعة مؤخراً عن «الآن ناشرون وموزعون»،  عمّان، وجاءت بعیدة عن التکلّف، لصالح قربها من الیومي

والمعیش، کما تمّ توظیف الکثیر من الکلمات والعبارات الدارجة  ألسنة العامة  قصص المجموعة،  حین کانت

الأمثال الشعبیة حاضرة بقوّة بین ثنایا المجموعة.

أولی قصص المجموعة جاءت بعنوان "التوأمان"،  إحدى وعشرین صفحة، وتتحدّث عن "منیر جبران"، أحد سکان مدینة

خان یونس  جنوب قطاع غزّة، ومعاناته  مختلف تفاصیل الحیاة الیومیّة، أسوة بسکّان القطاع جمیعهم، "بسبب

الحصار المفروض  القطاع من جمیع الجهات؛ الشرقیة والغربیة والشمالیة والجنوبیة، والمختوم بقُبّة سماویة تُغطي

قِدْرَ القطاع الذي داخلهُ یغلي".

وکان "منیر" قد رُزق بمولودین توأمین: ذکر وأنثی، بعد سبع سنوات من الانتظار، و حین یعیشُ الناسُ حیوات یومیة

بشکل بسیطة، نجدها تتعقّد تدریجیاً  ظل العدوان الصهیوني فتصبح تحدیات کبیرة، إذ یقول منیر: "صحیح أننا نبحث

عن رغیف خبز  هذه السنوات الماطرة بالمتفجرات الأمریکیة والریاح المُغبرّة الکانسة لنفایات المدینة التي لم یعُد

یجمعها أحد بعد هذا الشر المستطیر الذي یتدفق  القطاع من جمیع الجهات.. إنه دمار لم یسبق له مثیل  تاریخ

العالم..".

و مکان آخر من القصّة ینقل لنا "منیر" صورة تجسّد جانبًا مؤلما من معانة الأطفال  ظل الاحتلال، یقول: ("انظر

انظر". یکلم نفسه قائلاً: الأطفال الذین لم یموتوا بعد، تجدهم یلعبون داخل حفرة القبور الجماعیة اللانهائیة الاتساع،

اسمع، اسمع ما یقولون وهم یُقهقهون: "نرید أن نستغلَّ الوقت الضائع، فنحتفل ونضحك ونلعب ونتباطح، قبل أن نُدفن

 هذه القبور". وأحدهم یصیح ضاحکاً: "دعونا نلعب قبل أن نموت.. الواحد یودع الحیاة باللعب ولیس بالبکاء". وطفلة 

حوالي التاسعة من عمرها تلعب معهم، وهي تقول لطفل یقف إلی جوارها: "انظر یا یحیی، لقد لبست أحلی ثیابي، کي

أموت، فأُودع الحیاة وأنا جمیلة".. وطفل قریب مني أسمعه یقول لرفیقه: "کلنا لها". کلام عجائز، وکأن أطفالنا یولدون کباراً

کالعجائز.. لا، بالعکس، إنهم  قمة الذکاء والنشاط الذهني، إنهم مشاریع علماء، إذ أن علماءنا لا یتصدى لحیواتهم

ویُقصِّرُ أعمارهم سوى اغتیالات الأعداء الجبناء).

ومن خلال قصّة "قصة حب راشیل کوري"، یعرّفنا فحماوي بتلك الصبیّة الأمریکیة الجمیلة، وهي من نساء منظمة حقوق

الإنسان الدولیة واسمها راشیل کوري، والتي (کانت تحب عشیقها، وحبیب عمرها "تود"، وأن هذا الحب استمر یتنامی

بینهما، حتی اتفقا  عقد خطوبتهما، والالتزام بالزواج، ولکنها قالت له: "نني أنوي الذهاب إلی فلسطین لأتظاهر ضد

الاحتلال الصهیوني المتخصص  جرائم قتل الأطفال والنساء الآمنات  بیوتهن، حسبما أشاهده  وسائل الإعلام من

اضطهاد وتعذیب وقتل للفلسطینیین، وأنني سأعود من هناك منتصرة وقد أرضیتُ ضمیري، فاستحققت معه أن أعیش

حیاة زوجیة سعیدة، خاصة إذا استطعت أن أخفف من عذابات أولئك الفلسطینیین الذین تُجَرّفُ بیوتهم الطوبیة المصابة

بهشاشة العظام کل یوم، وأن أعمل  وقف تلك الجبال الآلیة المجنزرة المجنونة المتحرکة نحوهم، والتي لا تُبقي ولا

تذر، سأشعر عندها أنني استطعت أن أدفع مهري لحبیبي تودّ  شکل ضمة من السلام، وأعتقد أنني بعد تحقیقه،

سأفرح بزواجي منك، وسوف أستقرُّ بین یدیك استقراري الأبدي، بعد أن أکون قد صنعت جنة من السلام هناك عند حافة

الجحیم").

ومن خلال سرد شائق یعرّفنا فحماوي  جانب آخر لم نکن نعرفه عن تلك الفتاة، من خلال تأثیثه لقصّتها بمفرداتٍ

تجسّد معاناتها، معاناة الذین أرادت أن تساندهم من الفلسطینیین.

یقول السارد  القصّة: (و حاجز المطار عرفوا أنها ناشطة مقاومة من جماعة «السلام الآن» فتمت معاملتها بقسوة
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مختلفة عن ترحیب موظفي مطارات العالم بها، إذ أن الصهاینة هناك کما هم  کل مکان تطؤه أقدامهم؛ متعجرفون،

یتصرفون بمنتهی الشعور بالفوقیة، متخیلین بجنون أنهم أبناء الله، مع أننا لا نعتقد أن الله یُخَلِّفُ شیاطیناً مجرمین

کهؤلاء، إذ تجدهم یعاملون من یمر من الفلسطینیین بالمطار أو من یدافع عنهم من الأجانب، وحتی الأمریکان أنفسهم

بمنتهی الجلافة والغرور). أما نهایة القصّة فکلّنا نعرفها..

ومن خلال القصّة التي اتخذت المجموعة من اسمها عنوانًا لها، "بین بوابات القدس"، یضعنا فحماوي  خضمّ معاناة

المقدسیین جرّاء الاحتلال، فبینما (کان حشد من عشیرة الخالدي  حارة السعدیة المشهورة بین باب الساهرة وباب

العمود  القدس المحتلة یحضرون حفل زفاف أحد شبابهم مع إحدى صبایاهم فرحین، اقتحم الغرباء الصهاینة بیوتهم

المغلقة بالمفاتیح، وذلك تحت حمایة قوة الشرطة الإسرائیلیة، فکسروا الأبواب، ودخلوا الغرف، وتحصنوا فیها).

أما باقي القصّة فنتخیّل  ظلّ الاحتلال کیف یتخذ من الاعتداء  حقوق المدنیین العُزّل شریعةً ومنهاجًا

وسلوکًا.

أما عناوینُ القصص الأخرى التي تضمنتها المجموعة فکانت  النحو الآتي: "المختار أبو طامس"، "مقام الشیخ مصطفی

الولهان"، و"مُجرّد حوالة"، و"دموع لِفِرَاقِ الحبیب"، و"حریق آرون بوشنل"، و"أُمُّنا الغولة!"، و"قصة و"الثلاجة الفارغة"،

و"ابن العم أولی بلحمته"، و"لا سائل ولا مسؤول!"، و"بحیرة البجع!"، و"وظیفة محترمة"، و"الوالد تَسَهّل!"، و"المُهَجّر"،

و"الغزالة الطائرة!"، و"لذّة حنان الأب"، و"قاطرة الحریم!"، و"بوّاب  قارعة الطریق!"، و"أفاعي صینیة!"، و"الهولیجانز".

 


